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 فضل رسول الله على أمته
نها بأنوار النبي ل قلوبنا بنور الإيمان، وزيَّ الحمد لله الذي جَّ  - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

بالقرآن، ونسأله عز وجل أن يحصننا أجعين  تبارك وتعالىالعدنان، وجعلها موضعاً لتجلياته 
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا الزمان أجعين، من الشيطان وكيده وأهل الفتن في 

الرحْة العُظمى لكل موجود، والهداية الإلهية الربانية لكل مولود، والشفيع الأعظم يوم القيامة 
نتمى إلى هديه الكريم إلى يوم وصحبه، وكل من اى الله عليه وآله ع السجود، صلكَّ لجميع الرُ 

 .الدين، واجعلنا منهم ومعهم أجعين آمين آمين يا رب العالمين
 فضل الله ورحمته

أن نحيط بجانب واحد من جوانب لا نستطيع صلى الله عليه وسلم الحديث عن سيدنا رسول الله 
 بف ل الله الذي عمنا بكتكته من مقام رحْته، ولكننا نريد أن نفرح سوياً  رةعظمته، أو بذَ 

 .صلى الله عليه وسلَّم
رٌ مَِّا  قُلْ بِفَْ لِ اللهِ " : لناقال  تبارك وتعالىوإن الله  وَبِرَحْْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَي ْ

رٌ مَِّا ت َ فبَِذَلِكَ فَ لْ : )ة في الآية بكاف الخطابوهناك قراء( يونس85)" يََْمَعُونَ  فْرَحُوا هُوَ خَي ْ
 (.مَعُونَ تَْ 

صلى الله عليه ولين والذي دعا له النبي رحْة الله؟ إمام المفسرين والمؤ ما ف ل الله؟ وما 
 :وقال فيهوهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  وسلَّم

ينِ، في  فَ قِ هْهُ  اللَّهُمَّ  }   { التَّأْوِيلَ  وَعَلِ مْهُ  الدِ 
لأننا آمنا به ( صلى الله عليه وسلَّمف ل الله ورحْته هو سيدنا رسول الله ) :يقول

تبارك علينا من ح رة الله  وإنما ف لً  قدمناه ولا بعمل عملناه بشيء لا ،وبرسالته وبشريعته
 .تبارك وتعالىويرحْنا بها أجعين إن شاء الله  الله بها في الدنيا، وهو الرحْة التي يرحْنا وتعالى
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 احتفاء الله بنبيه
أغنى  سبحانه وتعالىفإن الله  علينا صلى الله عليه وسلَّمولكي نعرف بعض ف ل النبي 

 صلى الله عليه وسلَّمحتفل به ا تبارك وتعالىحتفالات الجن والإنس أجعين، لأن الله نبيه عن ا
 عبادة خاصة عرش الله ويعبد اللهبمفرده يطوف حول  صلى الله عليه وسلَّمفي البدء، وكان 

 .نفرد بها دون أنبياء الله ورسل الله وملئكة اللها
" قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحَْْنِ وَلَدٌ فأََنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ "  :ولذلك قال الله تعالى قل لهم

ولا النبيين ولا  قربين ولا جكتيل الأمينالله؟ ليس الملئكة الم دَ بَ ن عَ من أول مَ ( الزخرف 5)
 .صلى الله عليه وسلَّمد الله هو سيدنا محمد أمير الأنبياء والمرسلين بَ المرسلين، وإنما أول من عَ 

بظهور أنوار ح رته قبل ظهور جسمه في الحياة  سبحانه وتعالىحتفى الله ابعد ذلك 
 :عليه وسلَّمصلى الله ظهور جسم آدم وأمر الملئكة له بالسجود، قال بعد الدنيا، بل 

  { اللََِّّ لَخاَتََُ النَّبِيِ يَن، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَم لَمُنْجَدِلٌ في طِينَتِهِ  دَ نْ إِنّ ِ عِ } 
 :صلى الله عليه وسلَّم، وقال لم يكن آدم قد خُلق بعد

  { كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِ يَن في الْخلَْقِ وَآخِرَهُمْ في الْبَ عْثِ } 
 :لحكمة علية لنا جاعة المؤمنين، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلمه وهذ

، ياَ  لبَ َّيْكَ : قُ لْتُ  مَُُمَّدُ، ياَ  حَبِيبي  ياَ  }  ياَ : قُ لْتُ  النَّبِيِ يَن، آخِرَ  جَعَلْتُكَ  أَنْ  غَمَّكَ  هَلْ : قاَلَ  رَبِ 
 أبَْلِغْ : قاَلَ  لا، رَب ِ  ياَ : قُ لْتُ  الأمَُمِ، آخِرَ  جَعَلْتُ هُمْ  أَنْ  أمَُّتَكَ  غَمَّ  فَ هَلْ  حَبِيبي، ياَ : قاَلَ  لا، رَب ِ 
 عِنْدَ  أفََْ حُهُمْ  وَلا عِنْدَهُمْ، الأمَُمَ  لَأفَْ حَ  الأمَُمِ  آخِرَ  جَعَلْتُ هُمْ  أَنْ  وَأَخْكتهُْمْ  السَّلمَ، عَنِ   أمَُّتَكَ 
  { الأمَُمِ 

ن مَ سابقة، ولا يطلع على مساوئهم أحد غير الله، حتى يطلعوا على مساوئ الأمم ال
وهذه عناية من الله وف ل من الله بكتكة  ،يرى عيوبنا ومساوئنا؟ لا أحدو الذي يأتي بعدنا 
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 .صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله 
فهو أول النبيين في الخلق، وآخرهم في البعث، وأول النبيين في الحساب هو وأمته، وأول 

 :صلى الله عليه وسلَّمفي دخول الجنة، قال  النبيين
 8{ الَأوَّلُونَ  الآخِرُونَ  نَحْنُ  }

طالما نحن آخر الأمم، كان يقت ي ذلك أن يكون حسابنا في آخر الأمم يوم القيامة، 
 :أمرينفي لكن ف ل الله علينا بكتكته في الحساب 

وإن كان كثنا في أرض الموقف، أننا أول الأمم في الحساب حتى لا يطول مُ : الأمر الأول
 :سيقومون من القبور إلى القصور، قال صلى الله عليه وسلمأغلب المؤمنين 

الجنَِانِ  إذا كَانَ يَ وْمُ القِيَامَةِ أنَْ بَتَ اللََّّ تَ عَالَى لِطاَئفَِةٍ مِنْ أمَُّتِي أَجْنِحَةً فَ يَطِيروُنَ مِنْ قُ بُورهِِمْ إلَى } 
لئِكَةَ يَسْرَحُونَ فِيها 

َ
: هَلْ رَأيَْ تُمُ الِحسَابَ؟ فَ يَ قُولُون: وَيَ تَ نَ عَمُونَ فِيها كَيْفَ شَاؤُوا، فَ تَ قُولُ لَهمُُ الم

هَلْ : ما رَأيَْ نَا صِرَاطاً، فَ تَ قُولُ لَهمُْ : هَلْ جُزْتَُُ الصِ رَاطَ؟ فَ يَ قُولُونَ : ما رَأيَْ نَا حِسَاباً، فَ تَ قُولُ لَهمُْ 
لئِكَة: ؟ فَ يَ قُولُونَ رَأيَْ تُمْ جَهَنَّمَ 

َ
 ،مِنْ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ : مِنْ أمَُّةِ مَنْ أنَْ تُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ : ما رَأيَْ نَا، فَ تَ قُولُ الم

نْ يَا، فَ يَ قُولُونَ : فَ تَ قُولُ  ثوُنا ما كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ في الدُّ خَصْلَتَانِ كَانَ تَا فِينا : نَاشَدْنَاكُمْ اللَََّّ حَدِ 
، فَ يَ قُولُونَ فَ بَ لَغْنَ  َنْزلَِةَ بِفَْ لِ رَحَْْةِ اللََِّّ

كُنَّا إذا خَلَوْنَا نَسْتَحِي أَنْ : وَما هَُُا؟ فَ يَ قُولُونَ : ا هذِهِ الم
لئِكَةُ 

َ
  { يحَِقُّ لَكُمْ هذا: نَ عْصِيه وَنَ رْضَى بِاليَسِيِر مَِّا قُسِمَ لنََا، فَ تَ قُولَ الم

 :صلى الله عليه وسلَّمقال و 
 بِكَ : فَ يَ قُولُ  مَُُمَّدٌ،: فأََقُولُ  أنَْتَ؟ مَنْ : الْخاَزنُِ  فَ يَ قُولُ  فأََسْتَ فْتِحُ، الْقِيَامَةِ، يَ وْمَ  الْجنََّةِ  بَابَ  آتي } 

لَكَ  لِأَحَدٍ  أفَْ تَحُ  لَا  أمُِرْتُ،   {قَ ب ْ
المفتاح لا سيدخل الجنة، وهو من ، فهو أول صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول اللههو فمفتاح الجنة 

 :تبارك وتعالى، فيقول الله إلا به تفُتح أبوابها
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 5{ نِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ يَا مَُُمَّدُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الَأيمَْ  }
 .والخلئق لا يزالون في كرب الحساب

سيحاسب حسابًا يسيراً، إلا من وقع هذه الأمة حتى من يحاسب من أن : الأمر الثانّ
لق بصنيعه الذي ظل مصراً عليها ولم يتب منها حتى الموت، أو يتباهى بين الخو  في الكبائر

 :صلى الله عليه وسلَّم، قال تبارك وتعالىلله  يصنعه وهو مخالف
  {الْمُجَاهِريِنَ  إِلاَّ  مُعَافً  أمَُّتِي  كُلُّ } 
تبارك كذا من الكبائر التي نهى عنها الله و أنا أعمل كذا : يَلس في أي مكان يقول

بد لهذا أن يفُت ح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة،  ، وقد ف ح نفسه ولم يسترها، فلوتعالى
إلا إذا تداركه الله في الدنيا وتاب، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، يعن 

 .يفتح الله لنا أبواب التوبة سفَ حتى لآخر ن َ 
 اب بالفضللحسا

الله عز وجل يوم القيامة و، يُحاسب حسابًا يسيراً من أمَّة النبي صلى الله عليه وسلم ب يُحاسَ  فالذي
لا يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ : " العدل يعن القسطاس المستقيمو يحاسب الخلق إما بالف ل وإما بالعدل، 

 .وهذا لجميع الأمم( الكهف  " )وَلا كَبِيرةًَ إِلا أَحْصَاهَا 
بالف ل، كيف يكون  همكراماً لحبيب الله ومصطفاه يحاسب ا ة سيدنا رسول اللهمَّ لكن أُ 

 :صلى الله عليه وسلَّمبالف ل؟ قال 
 ذَنْبَ  أتََ عْرِفُ  كَذَا، ذَنْبَ  أتََ عْرِفُ : فَ يَ قُولُ  وَيَسْتُ رهُُ، كَنَ فَهُ  عَلَيْهِ  فَ يََ عُ  الْمُؤْمِنَ، يدُْنّ  اللَََّّ  إِنَّ  }

، أَيْ  نَ عَمْ،: فَ يَ قُولُ  كَذَا،  سَتَ رْتُ هَا: قَالَ  هَلَكَ، أنََّهُ  نَ فْسِهِ  في  وَرَأَى بِذُنوُبِهِ، قَ رَّرَهُ  إِذَا حَتىَّ  رَبِ 
نْ يَا، في  عَلَيْكَ     {حَسَنَاتهِِ  كِتَابَ  فَ يُ عْطَى الْيَ وْمَ، لَكَ  أَغْفِرُهَا وَأَناَ  الدُّ

" : نا فيلم، والفيلم يقول فيه اللهيعن يعرض عليه فيلمه، ولكل واحد م ،فيُقرره بذنوبه
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  
 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما 71



 ديز و بأ مدفْ ىز و ف خيشلا ةليضف                          فضل رسول الله على أمته

  م71/71/0100هـ 7111 ربيع الأولمن  71 نادي المعلمين –بورسعيد 

 

الكاميرات فيعن يرى،  (ينظر)ل يقرأ، ولكن لم يق( النبأ  " ) يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 
الإلهية التي مع الملئكة تسجل الموقع الذي نحن فيه، والظاهر الذي نحن عليه، والباطن أي اً 

 . وهي النوايا المخفية في صدورنا، لأن الأعمال بالنيات
كل،  تستطيع أن تصور النية الباطنية التي في باطن القلب؟الآن هل الكاميرات الموجودة 

 (.البقرة 5 )" دُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُُْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله وَإِنْ تُ بْ " : لكن هناك
للخزي، والخزي متى يكون؟ عندما يُحاسب الإنسان  لن يتعرض هأنحساب الف ل يعن 

عَثوُنَ "  :كان يطلبه نبي الله إبراهيم لنفسه فقطوهذا ما  أمام الآخرين،  " وَلا تُُْزِنّ يَ وْمَ يُ ب ْ
أحبابه، ونحن من أجل نبينا وبدون  أهله ولاأولاده ولا أحد من ذكر حتى لم ي( الشعراء 5)

" مَعَه  اللََُّّ النَّبيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُُْزيِيَ وْمَ : " طلب منا ولا من نبينا يقول لنا الله تبارك وتعالى
يوم القيامة، وهذا وعد من  مفتوحة إلىليس الذين آمنوا معه في زمانه فقط ولكن ( التحريم5)

الله بأن هذه الأمَُّة لا يحاسبها الله إلا الحساب اليسير، وبينها وبين الغفور الرحيم تبارك 
 .وتعالى، وهذا ف ل الله علينا بكتكة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 بيعة النبيين
أن ف ل الله  هذا غير الشفاعة وهي شفاعات كثيرة، لكن الذي أريد أن أبينه لأحبابي

علينا بكتكة رسول الله أننا أصبحنا من أمته، فإن الله احتفى بح رته قبل خلق آدم عندما كان 
، وأن ، وأخذ عليهم عهد وميثاق أن يؤمنوا بهذا النبيقبل خلق آدم الأنبياء أرواحاً نورانية

تُكُم   مِيثاَقَ اللَّ ُ وَإِذْ أَخَذَ : " تبعوه، وأن يقروا بأنه رسول المرسلين ونبي النبييني النَّبِيِ يْنَ لَمَا آتَ ي ْ
والرسول لا ( رسول)كن ل يقل نبي، و لم (آل عمران 5" )مِ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ 

رَسُولٌ  لَقَدْ جَاءكُمْ : " يكون رسولًا إلا بعد تكليفه بتبليغ الرسالة، وأراد الله أن يفرحنا فقال لنا
 .نا إلى رتب النبيين بكتكة النبي صلى الله عليه وسلميعنى رفع( التوبة5  " )مْ مِ نْ أنَفُسِكُ 
قٌ لِ مَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََنصُرنَُّهُ قَالَ أأَقَْ رَرْتَُْ وَأَخَذْتَُْ عَلَى ذَلِكُمْ  ثَُُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ "  مُّصَدِ 

أول واجب على ( آل عمران 5" ) فَاشْهَدُواْ وَأَناَْ مَعَكُم مِ نَ الشَّاهِدِينَ إِصْريِ قَالُواْ أقَْ رَرْنَا قَالَ 
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الإيمان به لأنه رسول المرسلين، والواجب الثانّ أن ينصروه، كيف  جيعاً  الأنبياء والمرسلين
ذْتَُْ أأَقَْ رَرْتَُْ وَأَخَ : )ينصروه وهم قد تقدم زمن بعثتهم عن زمن بعثته؟ هم رأوه لأن الله قال لهم

وه لأمِكم ومروهم أن فُ يعن شاهدوه جيداً وصِ ( عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلوُاْ أقَْ رَرْنَا قَالَ فاَشْهَدُواْ 
 مَُُّمَّدٌ رَّسُولُ : " زمانه منهم أن يتبعه وينصره ، وليس وحده ولكن الذين معه أي اً  من يح ر

لهم في الإنجيل الذي بيَّنه الله لرسل الله ثَ هم في التوراة ومَ لثَ وأتى بمَ  (الفتح  " ) اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
 .السابقين

الأنبياء طلبوا من الله أن يَددوا البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فأخذه الله على بيت المقدس 
النَّبِيونَ؟  كَم: وأحيا الأنبياء والمرسلين أجعين، كم كان عددهم؟ سأل سيدنا أبو ذر رسول الله

 :صلى الله عليه وسلمفقال 
{ نَبي ٍ  ألَْفَ  وَعِشْرُونَ  وَأَرْبَ عَةٌ  ألَْفٍ  مِائَةُ  }

   
هُم مَّن : " ذكُر منهم في القرآن خمسة وعشرين، لكن الله قال هُم  قَصَصْنَامِن ْ عَلَيْكَ وَمِن ْ

 .(غافر 5 " ) مَّن لمَّْ نَ قْصُصْ عَلَيْكَ 
: سبعة صفوف، وجاء جكتيل ومعه النبي، وأخذ بيد النبي وقالوقفوا في بيت المقدس في 

غيبي لا نشغل به بالنا، لأن  كيف صلى؟ هذا أمربهم فأنت الإمام لهم،   تقدم يا محمد صل ِ 
للصلة  بالمعنى اللغويصلَّى على ملة إبراهيم، أو صلى سواء فصلتنا فرضت في هذه الليلة، 
وجددوا البيعة لح رته لكي يُحشروا يوم أنه كان الإمام لهم، هم يعن الدعاء وهم أمنُّوا وراءه، الم

 .تهمَّ القيامة من أُ 
 أوصاف النبي في التوراة

نبياء في التوراة فكل نبي خكتَّ أمته بأوصاف النبي ونزلت آيات مبينات في كتب الأ
سيدنا عبد الله بن في التوراة، فنأخذ مثلً واحداً منها والإنجيل واضحة جلية تبين صفاته، و

لع عليها ما كان يحب القراءة، وأتى بكتب أهل الكتاب واطَّ رضي الله عنهعمرو بن العاص 
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 :قالف في التوراة، صلى الله عليه وسلَّمأوصاف النبي وقرأها جيعاً، فسألوه عن 
 شَاهِدًا أَرْسَلْنَاكَ  إِناَّ  النَّبيُّ، أيَ ُّهَا ياَ  ،الْقُرْآنِ  في  صِفَتِهِ  ببَِ عْضِ  الت َّوْرَاةِ  في  لَمَوْصُوفٌ  إِنَّهُ  وَاللََِّّ } 

رًا تُكَ  وَرَسُولِ  عَبْدِي أنَْتَ  لِلْْمُِ يِ ينَ  وَحِرْزًا وَنَذِيرًا وَمُبَشِ  لَ، سَََّي ْ ، ليَْسَ  المت َوكَِ   وَلَا  غَلِيظٍ، وَلَا  بِفَظٍ 
 يقُِيمَ  حَتىَّ  اللََُّّ  يَ قْبَِ هُ  وَلَنْ  وَيَ غْفِرُ، يَ عْفُو وَلَكِنْ  السَّيِ ئَةَ، بِالسَّيِ ئَةِ  يَدْفَعُ  وَلَا  الْأَسْوَاقِ، في  خَّابٍ صَ 
ُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا : يَ قُولُوا بأَِنْ  الْعَوْجَاءَ  الْمِلَّةَ  بِهِ  غُلْفًا  وَقُ لُوباً  صُمًّا، وَآذَاناً  عُمْيًا، أَعْيُ نًا بِهاَ وَيَ فْتَحُ  اللََّّ
}   

، حتى صلى الله عليه وسلَّمأكيدة أوصاف ح رة النبي  وعرفوا معرفةيهود قرأوا التوراة ال
لا يوجد من يتوه عن ( البقرة   " ) يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ "  :أن الله قال في شأنهم

أخكتهم ختكتوه في كل ما وُصف به في التوراة فوجدوه كما أنبأ الله، وكما ومع ذلك ا عياله،
فتركوا أرض الشام التي  وأتَ السلم، عليه وعلى نبينا أف ل الصلة  نبي الله وكليم اللهموسى 

ا، وجاء جاعة منهم وسكنوا المدينة وكانت نها، وأرض العراق التي كانوا يسكنو نهكانوا يسكنو 
 نتظار النبي الذي سيُبعث في آخر الزمان،افي : لم جئتم إلى هنا؟ قالوا: سَها يثرب، فسألوهما

 .أقام على عرفات، والثانّ في مكةراهب وكان هناك وجاعة ذهبوا وسكنوا في مكة، 
كانوا إذا حدث  المدينة وبجوارهم جاعة أخرى وهم يهود خيكت  في اليهود الذي سكنواو 

ه في آخر الزمان انصرنا اللهم بحق هذا النبي الذي سترسل: بينهم وبين غيرهم معركة يقولون
جاءوا ويعرفون أنه سيظهر فهم ، صلى الله عليه وسلَّملأنهم توسلوا بالنبي  عليهم فيُنصروا

 .ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عنه
رأيت : اليوم الذي وُلد فيه النبي قال لهمفي  تى أن الراهب الذي كان على عرفاتح

نجم ميلده ظهور بدء بين التي تمن ضمن العلمات كان الليلة نجم أحْد في السماء، لأنه  
وعندما  ،لا نعرف: من وُلد لهم مولود الليلة يا أهل مكة؟ قالوا: فسألوا ،سماءفي المخصوص 
فلما أخذوه أريد أن أراه، : طلب ولدت ولداً، قالأن زوجة عبد الله بن عبد الم علمواسألوا 
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 .على يديه قتلوه معي فهذا الذي هلك اليهوداقتلونّ و ا: ليراه قال
برمد والراهب الذي كان على عرفات كان يعالج بوصفات،  بعد سبعة أيام أُصيب

هذا علجه معه، خذ من ريقه وضع : جده عبد المطلب وذهب إليه، فقال له الراهبأخذه ف
هذا يعرفه أم لا؟ فهل ج إلى قطرة ولا مرهم ولا شيء آخر، يحتا  في عينه يُشفى بإذن الله، فل

 !!.عرفة أكثر من ذلك؟وهل توجد ميعرفه، 
 سفره مع عمه إلى الشام

ثن عشر اماتت أمه ومات أبوه ومات جده وتولى تربيته عمه أبو طالب، وكان عمره 
سنة، وكان عمه يذهب لبلد الشام بتجارة، فطلب منه أن يذهب معه، ولم يكن يؤخر له 

ده  وأولاالأولاد كلهم،  يكفيكان الطعام  أن محمد إذا بدأ في  أعلمتهطلب، لماذا؟ لأن زوجته 
، فكانت تعلم بركته، وهي هملا يكفيإن الطعام كان قبل محمد ف لطعاموإذا بدأوا با ،كانوا كثير

 : السيدة فاطمة بنت أسد وقد أسلمت والنبي ح ر دفنها ونام في قكتها وألبسها قميصه وقال
هَا أَسَدٍ، بنِْتِ  فَاطِمَةَ  لأمُِ ي اغْفِرْ  يَموُتُ، لا حَي   وَهُوَ  وَيُميِتُ  يُحْيِي الَّذِي اللََُّّ }  تَ هَا، ولَقِ ن ْ  حُجَّ

هَا وَوَسِ عْ     {الرَّاحِِْيَن  أَرْحَمُ  فَإِنَّكَ  قَ بْلِي، مِنْ  الَّذِينَ  وَالأنَْبِيَاءِ  نبَِيِ كَ  بِحَق ِ  مُدْخَلَهَا، عَلَي ْ
فأخذه معه، وكانوا يمرون على دير لأحد اليهود وهم ذاهبون وعائدون في التجارة، فلم 

على وليمة بشرط أدعوكم للطعام كلكم : يكن يُرج إليهم، وفي هذه المرة خرج إليهم وقال لهم
من : منكم، فذهبوا للوليمة وتركوا سيدنا رسول الله وهو صغير، فقال لهم أن لا يتخلف واحد

بن أخي، ا هناك: أبو طالب قال لهلا، ف: كلنا ح رنا، قال لهم: عنكم؟ قالوا الذي تُلف
اليقظة؟ لأنه يعرف ماذا ترى في المنام؟ وماذا ترى في : هذا الذي أريده، فأخذ يسأله: فقال له

وأخذ يكتشف  قط، والله ما سجدتُ لصنم: وانن؟ قالتسجد للْعلمات النبوة، هل 
 .العلمات التي عنده

عندنا في التوراة أن  ،لا: بن، قال لها: ما قرابتك له يا أبا طالب؟ قال: بي طالبلأفقال 
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رجع بابن أخيك فإن طوائف اليهود يقفون ا: بن أخي، قالاإنه : أبوه لا يكون حياً، فقال له
 .ليقتلوه اثن عشر طريقاً بينكم وبين الشامعلى 

قهم الله للإيمان، لنعرف ف ل الله ومع ذلك لم يوفلا، ! هل توجد معرفة أكثر من ذلك؟
مَنْ " : وقال( الحجرات " ) حَبَّبَ إِليَْكُمُ الايماَنَ وَزَي َّنَهُ في قُ لُوبِكُمْ "  :علينا الذي يقول لنا فيه
 أنا آمنت بمهارتي أو بعلمي: يقول أحدإياكم أن ( الأعراف5  " ) يَ هْدِ الله فَ هُوَ الْمُهْتَدِي
( الشورى 8)" وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُرًا نَ هْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا " : لأن الإيمان كما قال الله

 .نور في القلوب
 اختبار اليهود للنبي بالمدينة

منا يستطيع  ستطيع، هل أحد؟ لا يبنه لو لم يكن مُهتدامنا أن يهدي  هل يستطيع أحد
فماذا نفعل؟ نسأل الله لهم الهداية،  ،بعيدة عن طريق الله؟ لا يستطيعبنته لو كانت دي اأن يه

 (.آل عمران  " ) قُلْ إِنَّ الْهدَُى هُدَى الله" : اللهناية، لأن الهداية كلها بيد ونسأل الله لهم الع
هاجر ة سنة ثُ عشر  مكث في مكة ثلث صلى الله عليه وسلَّمفلما بعُث رسول الله 

واحد معه علمات يُتكته بها، كل وهم كانوا منتظرينه في المدينة واختكتوه أي اً وكل   ،للمدينة
 .رضي الله عنهوأولهم سيدنا سلمان الفارسي 

كاهن الذي يوقد النار في بلد  سلمان الفارسي كان من المعمرين، وكان أبوه الوسيدنا
 ترنموننصارى ي جيرانه فارس ليعبدونها، وهذه كانت مكانة كبيرة، وقد سَع جاعة من

خرج معهم سراً وأخذ يتردد على الأديرة من هذه لهذه لهذه حتى ترانيمهم فأُعجب بهم، و ب
: فقال له لم يعد غير النبي العربي الذي سيسكن طيبة،: وصل إلى آخر واحد منهم فقال له

 .علمتها ذكر لهفيها نخل و  بلد: وما طيبة؟ قال له
من التجار فأمسكوا به وباعوه على أنه عبد، وباعوه  آه جاعةر ف ،فذهب للجزيرة العربية

 .لواحد من أهل المدينة، ففرح أنه سيدخل المدينة
كان معه أراد سلمان أن يعرفه و إلى المدينة،  صلى الله عليه وسلَّمفلما هاجر رسول الله 
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 :يقول رضي الله عنهلا يأكل الصدقة، : العلمة الأولىللنبي، ثلث علمات 
 اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  إِلَى  ذَهَبْتُ  ثَُُّ  أَخَذْتهُُ  أمَْسَيْتُ  فَ لَمَّا جََعْتُهُ  قَدْ  شَيْءٌ  عِنْدِي كَانَ  وَقَدْ } 
 وَمَعَكَ  صَالِحٌ  رَجُلٌ  أنََّكَ  بَ لَغَنِ  قَدْ  إِنَّهُ  :لَهُ  فَ قُلْتُ  عَلَيْهِ  فَدَخَلْتُ  بِقُبَاءَ  وَهُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

 ،غَيْركُِمْ  مِنْ  بِهِ  أَحَقَّ  فَ رَأيَْ تُكُمْ  للِصَّدَقَةِ  عِنْدِي كَانَ  شَيْءٌ  وَهَذَا حَاجَةٍ  ذَوُو غُرَبَاءُ  لَكَ  أَصْحَابٌ 
 فَ لَمْ  يَدَهُ  وَأمَْسَكَ  كُلُوا :لِأَصْحَابِهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  ،إِليَْهِ  فَ قَرَّبْ تُهُ  :قَالَ 
   { وَاحِدَةٌ  هَذِهِ  :نَ فْسِي في  فَ قُلْتُ  :قَالَ  ،يَأْكُلْ 

 :يأكل الهدية، يقول: العلمة الثانية
ئًا فَجَمَعْتُ  عَنْهُ  انْصَرَفْتُ  ثَُُّ }   جِئْتُ  ثَُُّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  وَتَََوَّلَ  شَي ْ
 صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فأََكَلَ  :قَالَ  ،بِهاَ أَكْرَمْتُكَ  هَدِيَّةٌ  وَهَذِهِ  الصَّدَقَةَ  تََْكُلُ  لَا  رَأيَْ تُكَ  إِنّ ِ  :فَ قُلْتُ  بِهِ 
هَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ   8 { اثْ نَ تَانِ  هَاتَانِ  نَ فْسِي في  فَ قُلْتُ  :قَالَ  ،مَعَهُ  فأََكَلُوا أَصْحَابهَُ  وَأمََرَ  مِن ْ

 :وجود خاتََ النبوة على ظهره، يقول: الثالثةالعلمة 
 مِنْ  جَنَازَةً  تبَِعَ  وَقَدْ  :قَالَ  ،الْغَرْقَدِ  ببَِقِيعِ  وَهُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  جِئْتُ  ثَُُّ } 

 هَلْ  ظَهْرهِِ  إِلَى  أنَْظرُُ  اسْتَدَرْتُ  ثَُُّ  عَلَيْهِ  فَسَلَّمْتُ  أَصْحَابِهِ  في  جَالِسٌ  وَهُوَ  لَهُ  شََلَْتَانِ  عَلَيْهِ  أَصْحَابِهِ 
 عَرَفَ  اسْتَدَرْتهُُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  رَآنّ  فَ لَمَّا صَاحِبي  لِ  وَصَفَ  الَّذِي الْخاَتَََ  أَرَى
 فَ عَرَفْ تُهُ  الْخاَتََِ  إِلَى  فَ نَظَرْتُ  ظَهْرهِِ  عَنْ  ردَِاءَهُ  فأَلَْقَى :قَالَ  ،لِ  وُصِفَ  شَيْءٍ  في  أَسْتَ ثْبِتُ  أَنّ ِ 

   { وَأبَْكِي أقَُ بِ لُهُ  عَلَيْهِ  فَانْكَبَ بْتُ 
وكان عمره أربع سنوات وهو عند السيدة  به وخاتَ النبوة كانت الملئكة قد ختموه

حليمة السعيدية، جاءوه وأناموه وشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه بماء زمزم، وبعد ذلك 
رات وهو عبارة عن شعتَار فيه الأبصار، في الجهة اليسرى مقابل القلب ختموه بخاتَ 
 :امكتوب به
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   { ورٌ نصُ مَ  كَ نَّ إِ فَ  تَ ئْ شِ  ثُ يْ وجَّه حَ تَ } 
أحياناً حريص على إكرام أصحابه، فعندما يموت أحدهم كان  صلى الله عليه وسلَّمكان 

أنزلوه، : ، وأحيانًا يقول لهمفروا القكتن يحأ وأحيانًا يأمرهميُصر على أن يحفر قكته بنفسه، 
يطلب منهم أن يعُلموه بأي وبع هم كان يحمله معهم ويدخله القكت بنفسه، لذلك كان 

فلما لموا النبي، عولم يُ فدفنوه وكان خادم المسجد بالليل  منهم مات واحدحتى إنسان يموت، 
 :ه مات يا رسول الله ودفناه، قالإن: قالواعنه النبي،  سأل
 يُ نَ وِ رُهَا عز وجل اللَََّّ  وَإِنَّ  أَهْلِهَا، عَلَى ظلُْمَةً  مَِلُْوءَةٌ  الْقُبُورَ  هَذِهِ  إِنَّ : ثُ قال! آذَنْ تُمُونّ؟ أفََلَ } 

 5 { عَلَيْهِمْ  بِصَلَتي  لَهمُْ 
وإياكم أن ( التوبة   )" وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ "  :الله ولذلك قال له
 .نه فقط، ولكننا أي اً معه إلى يوم القيامةافي زم تظنوا أن هذا الأمر

الدفن ثُ في عصر سيدنا عثمان توف وغطاه إخوته وذهبوا ليجهزوا الكفن وموضع  رجل
 :جاءوا، فجلس ورفع الملءة التي غطوه بها، وقال

 نَ عَمْ،: قَالَ  !الْمَوْتِ؟ أبَْ عَدَ  عَبْسٍ، بَنِ  أَخَا ياَ  السَّلمُ  وَعَلَيْكُمُ : الْقَوْمُ  فَ قَالَ  عَلَيْكُمْ، السَّلمُ } 
رَ  رَباًّ  فَ لَقِيتُ  بَ عْدكَُمْ، عز وجل رَبيِ   لَقِيتُ  إِنّ ِ  رَقٍ، وَرَيْحَانَ  بِرَوْحٍ  وَاسْتَ قْبَ لَنِ  غَْ بَانَ، غَي ْ  وَإِسْتَ ب ْ

تَظِرُ  صلى الله عليه وسلم الْقَاسِمِ  أَباَ  وَإِنَّ  أَلا ، الصَّلةَ  يَ ن ْ لُونّ  عَلَيَّ    {تُ ؤَخِ رُونّ  وَلا فَ عَجِ 
 صلى الله عليه وسلَّمسَعت رسول الله : ما حدث، فقالت لهاالسيدة عائشة حكوا 

 :يقول
   {الْمَوْتِ  بَ عْدَ  أمَُّتِي  مِنْ  رَجُلٌ  يَ تَكَلَّمُ } 

 حياة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
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 :صلى الله عليه وسلم قال
رٌ  حَيَاتي }  ثوُنَ  ،لَكُمْ  خَي ْ رٌ  وَوَفَاتي  لَكُمْ، وَيُحَدِ ثُ  تََُدِ   رَأيَْتُ  فَمَا أَعْمَالُكُمْ، عَلَيَّ  تُ عْرَضُ  لَكُمْ  خَي ْ

   {لَكُمْ  اللَََّّ  اسْتَ غْفَرْتُ  شَر ٍ  مِنَ  رَأيَْتُ  وَمَا عَلَيْهِ، اللَََّّ  حَِْدْتُ  خَيْرٍ  مِنَ 

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ : " أعمالنا تعُرض عليه على الفور، لأن الله إذا كان يقول في الشهداء
وأعظم،  حي حياة أكملهو  !؟صلى الله عليه وسلم فما بالكم بسيد الشهداء( آل عمران   )" يُ رْزَقُونَ 

 .صلى الله عليه وسلَّمالله  ولكننا لا نراه إلا بقلب صفا وهيأه مولاه ليرى نور رسول
نعم، هل نراها؟ ونية؟ يالتي نحن فيها، أليس فيها كل إرسالات المحطات التلفز الأماكن 

 .ويكون معنا مفتاح فك الشفرة نرى هذه المحطةعندما نح ر شاشة  ا؟كيف نراهلا،  
باقية عنده، وجعل له حرية حركة  أحياه الله حياة صلى الله عليه وسلَّمفسيدنا رسول الله 

فك تشفيرته ويعطيه الجهاز يعطيه ح رة النبي في الكون كله، ولكن من الذي يرى؟ الذي 
، ومن لا يزال لم صلى الله عليه وسلَّمد سيدنا رسول الله الذي يلتقط به هذه الموجة، فيشاه

 .صلى الله عليه وسلَّمجهاز فك التشفيرة حتى يشاهد الحبيب النبي يَتهد ليعطيه  يشاهد
، ولم رضي الله عنهالنون المصري وهو مدفون خلف مقابر الإمام الشافعي  الشيخ ذو ماتوعندما 

مُمول ولا أرضي ولا غيره، من الذي كان يلتقط  يكن هناك تلغرافات ولا تليفونات ولا
قلوب من هذه القلوب، فجاء  لأبرار والأطهار، وكان في كل بلدالأخبار للناس؟ قلوب ا

لماذا : ، فسألوهمناماً  الصالحين في كل أنحاء مصرمن لمائة  صلى الله عليه وسلَّمرسول الله 
 .سيأتي إلينا وقد جئتُ لاستقباله نونإن حبيب الله ذا ال: جئت يا رسول الله؟ فيقول لهم
تبارك ، وهذا يا هناه عند الله صلى الله عليه وسلم يقابله ويستقبله سيدنا رسول اللهو منا من تَ ره الوفاة 

 .وتعالى
 إسلام عبد الله بن سلام

 :سيدنا عبد الله بن سلم كان كبير العلماء عند اليهود وتَقق بأوصاف النبي وقال له
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، رَسُولَ  ياَ }  هَتُونّ  بإِِسْلمِي يَ عْلَمُوا إِنْ  وَإِن َّهُمْ  بُ هْتٌ، قَ وْمٌ  الْيَ هُودَ  إِنَّ  اللََِّّ  فأََرْسِلْ  عِنْدَكَ، يَ ب ْ
 اللََِّّ  عَبْدُ  رَجُلٍ  أَيُّ : فَ قَالَ  إِليَْهِمْ، فأََرْسَلَ : قَالَ  فِيكُمْ؟ سَلمٍ  ابْنُ  رَجُلٍ  أَيُّ  عَنِ   فَاسْأَلْهمُْ  إِليَْهِمْ،
رُناَ : قَالُوا فِيكُمْ؟ سَلمٍ  بْنُ  : قَالَ  أفَْ قَهِنَا، وَابْنُ  وَأفَْ قَهُنَا عَالِمِنَا، وَابْنُ  وَعَالِمُنَا خَيْرِنَا، وَابْنُ  خَي ْ

 أَنْ  أَشْهَدُ : فَ قَالَ  سَلمٍ، ابْنُ  فَخَرجََ : قَالَ  ذَلِكَ، مِنْ  اللََُّّ  أَعَاذَهُ : قَالُوا تُسْلِمُونَ؟ أَسْلَمَ  إِنْ  أَرَأيَْ تُمْ 
ُ، إِلا إِلَهَ  لا ، رَسُولُ  مَُُمَّدًا وَأَنَّ  اللََّّ  ابْنُ  فَ قَالَ  جَاهِلِنَا، وَابْنُ  وَجَاهِلُنَا شَر نَِا، وَابْنُ  شَرُّناَ : قَالُوا اللََِّّ

   { مِنْهمُ  أَتََُوَّفُ  كُنْتُ  الَّذِي هَذَا: سَلمٍ 
وَأمََّا ثَموُدُ "  :لم يؤمنوا؟ سبقت لهم الغواية من الله، يقول الله تعالى في قوم ثمود هؤلاء لمَِ 

 (.فصلت  " ) فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهدَُى
ة رسول مَّ جعلنا من أُ  رعاية الله وف ل الله، وهذا الذيفالمقصد كله ماذا نريد؟ عناية الله و 

ا، ولكنها عناية طلعنا ولا دراستناوليست فلسفتنا ولا فصاحتنا ولا ، ليه وسلَّمصلى الله عالله 
 .من الله عز وجل

ماذا نفعل فولكنهم ملحدين،  عون العلم وقرآوا آلاف الكتبكثير مِن يدَّ في هذا الزمان  
 وَأَعْرِضْ عَنِ "  صنع لهم شيئاً، فما الأحسن ل ولك؟معهم؟ لا أنا ولا أنت نستطيع أن ن

إلى أي معهم تكلم معهم، لأنك لن تصل لا تادل معهم ولا ت( الأعراف   )" الْجاَهِلِيَن 
وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لا يُ بْصِرُونَ بِهاَ  لَهمُْ قُ لُوبٌ لا يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ "  :نتيجة لأن الله كتب عليهم العمى

 .أعين وآذان القلوب( الأعراف   )" وَلَهمُْ آَذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهاَ 
" وَتَ رَاهُمْ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُ بْصِرُونَ "  :وكان الله يقول على أهل مكة

يرون يتيم أبو طالب، يرون محمد بن عبد هم ما الذي لا يرونه؟ لا يرون النور، ( الأعراف5  )
 .لايراه إلا من أعطاه الله نوراً من عنده ينظر به إلى نور حبيبه ومصطفاه ما بداخلهالله، لكن 

 حلم النبي صلى الله عليه وسلَّم
أراد أن يرى بعض العلمات، عنة سبن اسَه زيد  في المدينة آخر من علماء اليهود رجل
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فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه تمراً لأجل معين، فذهب إلى النبي وعرض أن يقُرض النبي صلى الله عليه وسلم 
 :يقول هذا الرجل: فوافق
 مِنَ  رَجُلٍ  جَنَازَةِ  في  صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسُولُ  خَرجََ  ثَلثةٍَ، أَوْ  بيَِ وْمَيْنِ  الَأجَلِ  مََُل ِ  قَ بْلُ  كَانَ  فَ لَمَّا }

 مِنْ  دَناَ  الْجنََازةَِ  عَلَى صَلَّى فَ لَمَّا أَصْحَابِهِ، مِنْ  وَنَ فَرٌ  وَعُثْمَانُ  وَعُمَرُ، بَكْرٍ، أبَوُ وَمَعَهُ  الأنَْصَارِ 
 تَ قِْ ينِ  أَلا: قُ لْتُ  ثَُُّ  غَلِيظٍ، بِوَجْهٍ  إِليَْهِ  وَنَظَرْتُ  قَمِيصِهِ، بمَجَامِعِ  فَأَخَذْتُ  إِليَْهِ، فَجَلَسَ  جِدَارٍ 
 عِلْمٌ، بمخَُالَطتَِكُمْ  لِ  كَانَ  وَلَقَدْ  بمطَْلٍ، الْمُطَّلِبِ  عَبْدَ  بَنِ  عَلِمْتُكُمْ  مَا فَ وَاللََِّّ  حَقِ ي؟ مَُُمَّدُ  ياَ 
نَاهُ  الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  إِلَى  وَنَظَرْتُ : قَالَ   رَمَانّ  ثَُُّ  الْمُسْتَدِيرِ، كَالْفَلَكِ  وَجْهِهِ  في  تَدُورَانِ  وَعَي ْ
، عَدُوَّ  أَيْ : وَقَالَ  ببَِصَرهِِ   بَ عَثهَُ  فَ وَالَّذِي أَرَى؟ مَا بِهِ  وَتَ فْعَلُ  أَسََْعُ، مَا صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  لِرَسُولِ  أتََ قُولُ  اللََِّّ
،  في  عُمَرَ  إِلَى  يَ نْظرُُ  صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  وَرَسُولُ  عُنُ قَكَ، هَذَا بِسَيْفِي لََ رَبْتُ  فَ وْتَهُ  أُحَاِذْرُ  مَا لَوْلا بِالحَْقِ 
 الَأدَاءِ، بِحُسْنِ  تََْمُرَنّ  أَنْ  عُمَرُ، ياَ  مِنْكَ  هَذَا غَيْرِ  إِلَى  أَحْوَجَ  كُنَّا إِناَّ  :قَالَ  ثَُُّ  وَتُ ؤَدَةٍ، سُكُونٍ 
 مَا مَكَانَ  غَيْرهِِ  مِنْ  صَاعًا عِشْريِنَ  وَزدِْهُ  حَقَّهُ، فَاقِْ هِ  عُمَرُ  ياَ  بِهِ  اذْهَبْ  التِ بَاعَةِ، بِحُسْنِ  وَتََْمُرَهُ 
 هَذِهِ  مَا: فَ قُلْتُ  تَمرٍْ، مِنْ  صَاعًا عِشْريِنَ  وَزَادَنّ  حَقِ ي، فَ قََ انّ  عُمَرُ  بي  فَذَهَبَ : زَيْدٌ  قَالَ  ،رُعْتَهُ 

: قَالَ  عُمَرُ؟ ياَ  أتََ عْرفُِنِ : فَ قُلْتُ  رُعْتُكَ، مَا مَكَانَ  أَزيِدَكَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسُولُ  أمََرَنّ : قَالَ  الز يَِادَةُ؟
رُ؟: قَالَ  سَعْنَةَ، بْنُ  زَيْدُ  أَناَ : قُ لْتُ  أنَْتَ؟ فَمَنْ  لا، رُ، نَ عَمْ،: قُ لْتُ  الْحبَ ْ  أَنْ  دَعَاكَ  فَمَا: قَالَ  الْحبَ ْ
 قَدْ  الن ُّبُ وَّةِ  عَلمَاتَ  كُلُّ  عُمَرُ  ياَ : فَ قُلْتُ  فَ عَلْتَ، مَا بهِِ  وَتَ فْعَلُ  قُ لْتَ، مَا صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  لِرَسُولِ  تَ قُولَ 
 جَهْلَهُ، حِلْمُهُ  يَسْبِقُ : مِنْهُ  أَخْتَكتهَُُا لمَْ  اثْ نَ تَ يْنِ  إِلا إِليَْهِ  نَظَرْتُ  حِينَ  صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسُولِ  وَجْهِ  في  عَرَفْ تُ هَا
 بِاللََِّّ  رَضِيتُ  قَدْ  أَنّ ِ  عُمَرُ  ياَ  فأَُشْهِدُكَ  اخْتَ بَ رْتُ هُمَا، فَ قَدْ  حِلْمًا، إِلا عَلَيْهِ  الْجهَْلِ  شِدَّةُ  يزَيِدُهُ  وَلا
،  .  { نبَِيًّا صلى الله عليه وسلم وَبمحَُمَّدٍ  دِينًا، وَبِالِإسْلمِ  رَباًّ

فالخلصة أن اليهود كان عندهم الأوصاف التفصيلية لخير الكتية، والآخرون نفس الكيفية 
صطفاهم وخصَّهم بالإسلم ا يمان هدية عُظمى من الرحْن لقوما؟ لأن الإلكن لماذا لم يؤمنو 

 .الله منهموالحمد لله أن جعلنا 
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 واجبنا في الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلَّم
نحن نرى الحرب الشرسة التي تريد أن تق ي  ما المطلوب منا الآن لنحتفل برسول الله؟

على القيم في كل أنحاء الدنيا، تريد أن تق ي على القيم الإنسانية والقيم الدينية والفطرة التي 
وفي نرجع لأخلق خير الكتية في تعاملنا مع بع نا،  أنبها سعادة البشرية، ماذا نفعل؟ علينا 

 .حديثنا مع بع نا
قال ! وم، وأنا أي اً عندي هُوم، لكن لماذا تعبس في وجهي؟أنا أكلمك وأنت عندك هُ

 :صلى الله عليه وسلم
   {صَدَقَةٌ  لَكَ  أَخِيكَ  وَجْهِ  في  تَ بَسُّمُكَ  }

 :قال صلى الله عليه وسلماللسان عوِ ده على الكلمة الطيبة، و 
 8 {صَدَقَةٌ  الطَّيِ بَةُ  الْكَلِمَةُ  }

تثاب عليها، والكلمة الطيبة كلمة ولكن تُرج  قد تَُاسب عليها، و و رج كلمة تُُ قد 
أن يتصدق كل يوم بآلاف الحسنات بدون  اكل واحد منصدقة، يعن نحن المؤمنين يستطيع  

وأن أن يُُرج جنيه واحد من جيبه، أليس كذلك؟ فبم يتصدق؟ بالبسمة والكلمة الطيبة، 
 .طلوبة بين المسلمينيهدهد على الولد أو البنت الصغيرة، وبالمودة والرحْة فهي الم

ما المشاكل التي بين المسلمين الآن؟ الجلل والغلظة والقسوة بيننا وبين بع نا، لماذا؟ 
لكننا يكفيه،  وكل واحد عنده ماأنا كان عندي مشاكل، وأنا أي اً عندي مشاكل، : يقول

 !.؟مع بع نا لماذا لا نتعامل بالمعاملة الطيبة التي كان عليها نبينا
كان صلى الله عليه وسلم يتبسَّم على الدوام، والبسمة لا تزول عن وجهه أبداً في أي وقت، إن كان في 

كان يلُقي عليهم السلم   حتى الأطفال الصغار ،إن كان في الشارعو منزله لأهل بيته، 
ويحادثهم ويتحدث معهم وهو يبتسم، حتى مع أعدائه لم يكن يعبس في وجه أعدائه، لماذا لا 
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 .ون على هذه الأخلق الكريمة؟ وهذا الذي نحتاجه في هذه الأيامنك
نريد أن نحصن أولادنا وبناتنا وجيراننا وأحبابنا وكل من نعرفه من المسلمين الناحية الثانية 

الذي يَعل الإلحاد ا القيم الدينية كلها، م تريد أن تهدالتي الموجات القادمة من الغرب  من
الذي ييجعل المثلية تظهر بين المسلمين في بلد الأزهر؟ لأنهم لم ا ينتشر في بلد الأزهر؟ م

ونحن نبحث عن التحصين ضد الكورونا بأي طريقة، هذه الأمراض القادمة أخطر  ،يتحصنوا
مسح بالكلية لكل القيم الإنسانية، وبها الإنسانية بالكلية،  من الكورونا، لأنها تُالف الفطرة
وهذا ما حترام الكبير، ولا العطف على الصغير، اولا يعرف  الولد لا يعرف بر الوالدين،

 .يحدث في الغرب
يمشي على سياستهم،  من كثرتها يلقوها في المحيط ولا يتكتعوا بها إلا لمن حبوب المحاصيل

كما   ن تكونإما أإلا لمن يمشي على سياستهم،  نه في البحر ولا يوزعونهندا يلقو الزبد في هول
 .وب والمشاكل والخلفات وغيرهار الح وإما، يريدون

، لأنه لا مخرج من هذه في حاجة أن نتحصَّن بالقيم الإسلميةفنحن في هذه الظروف 
لصدق بالصلة والصوم والزكاة والح  فقط، بل باليس لفتن إلا بالتمسك بقيم الإسلم، ا

 .كل القيم الإسلميةو الأمانة و الوفاء المروءة 
أن يعيد لنا أحوال الإسلم الأولى، وأخلق النبي المصطفى،  تبارك وتعالىأسأل الله 

وأحوال أصحابه الكترة الكرام، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحن وأولادنا 
وبناتنا وأحفادنا، وأن ينصرنا على كل من عادانا، وأن ينزل خيره وبره في بلدنا مصر، ويغنينا 

 .عن معونات الأعداء والأصدقاء
 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مدفْ وعلى آله وصحبه وسلَّم


